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1. سیاسة

2. تقاریر عربیة

الصورة

نفى ریاض حجاب اعتذاره عن حضوره المؤتمر(ثیبولت كاموس/فرانس برس)
 الخط 

تجتمع شخصیات من المعارضة السوریة في العاصمة السعودیة الریاض، غداً الأربعاء، على وقع ضغوط، تفید تسریبات بأن
السعودیة خصوصاً تقف خلفها، أطاحت معظم أعضاء الهیئة العلیا للمفاوضات، من المعروفین بتمسكهم بعدم تقدیم تنازلات
جوهریة تحت عنوان "الواقعیة السیاسیة"، حیال مصیر بشار الأسد ونظامه في أي مرحلة انتقالیة سیاسیة. واستقال منسق
الهیئة، ریاض حجاب، وعدد كبیر من أعضائها، من ریاض نعسان آغا وسامر الحبوش وأبو صلاح الشامي وأبو أسامة

الجولاني وعبد العزیز الشلال وسهیر الأتاسي وأبو بكر جیش وسالم المسلط وعبد الحكیم بشار، من دون أن یعلنوا السبب
المباشر لاستقالتهم عشیة "الریاض 2"، ربما رغبة منهم بعدم حصول المزید من الانقسامات في صفوف المعارضة السوریة

من خلال تسمیة الدول التي ضغطت في سبیل إزاحتهم من المشهد وإحلال بدلاً منهم شخصیات مستعدة لتقدیم "تنازلات".

وأعلن حجاب، أمس الاثنین، استقالته من منصبه، بعدما تولى منصبه كمنسق للهیئة في دیسمبر/كانون الأول 2015. ولم یذكر
حجاب، في بیانه، سبباً مباشراً لاستقالته إلا أنه استعرض الظروف التي تولى فیها المسؤولیة وقال إن "التحدیات التي واجهها
لتمثیل تطلعات الشعب السوري في عملیة الانتقال السیاسي والتحول الدیمقراطي، متسلحین بمبادئ الثورة ومرجعیتها، الأمر
الذي ساعدنا على الصمود أمام محاولات خفض سقف الثورة وإطالة أمد نظام بشار الأسد، وعلى التصدي لمحاولات بعض

القوى الخارجیة اقتسام بلادنا إلى مناطق نفوذ ضمن اتفاقات جانبیة یتم إبرامها بمنأى عن الشعب السوري"، في إشارة ضمنیة
إلى صعوبة الاستمرار في تحقیق هذه الأهداف خلال المرحلة المقبلة. كما ذكر حجاب في بیان استقالته، أنه "على الرغم من
تباین المواقف وتعدد الآراء، بقیت الهیئة متماسكة نتیجة الجهد الذي بذلناه لتقریب وجهات النظر، حیث مددنا قنوات التواصل
والتنسیق بین مختلف مكوناتها، وعملنا في الوقت نفسه على النأي بأنفسنا عن أیة اصطفافات خارجیة للمحافظة على استقلالنا
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وسیادة قرارنا الوطني"، قبل أن یخلص إلى القول: "أجد نفسي الیوم مضطراً لإعلان استقالتي من الهیئة العلیا للمفاوضات
متمنیاً لها المزید من الإنجاز، ولبلدي الحبیب سوریة السلم والأمان والاستقرار". وكانت قد ترددت تسریبات بأنه من المرجح

أن یدفع مشاركون في مؤتمر الریاض إلى استبعاد حجاب، من منصبه، فیما علمت "العربي الجدید" أن خلافات كبیرة سیطرت
على اجتماعات اللجنة التحضیریة لمؤتمر الریاض2 نتیجة تمسك المقربین من روسیا، بموقفهم الداعي إلى عدم استبعاد بشار

الأسد من المرحلة الانتقالیة.

وعلى وقع هذا التطور، یجتمع معارضون من أجل الخروج بتوافق ورؤیة جدیدة حیال مرحلة "التسویات الكبرى" التي تأتي
عقب سنوات من الصراع الذي وضع البلاد برمّتها على حافة التقسیم والتشظي. وتشیر المعطیات الأولیة إلى أن هوة الخلاف
بین مكونات معارضة ربما لن یستطیع مؤتمر الریاض 2 ردمها، في ظل تخندق وراء مواقف متضاربة تتماهى مع مصالح
دول تقف خلف هذه المكونات التي لا تزال تؤدي "دور المعطل" للتوافق، بل تدفع لعودة البلاد إلى ما قبل عام 2011 الذي
شهد بدء ثورة تدعو إلى تغییر لا یزال النظام یرفضه ویخلق عراقیل للحیلولة دون تحقیقه. ویستفید النظام السوري من دعم
روسي وإیراني لا حدود له، وتراخ أمیركي مكّن موسكو وطهران من التفرد بالملف السوري، وفرض وصایة على البلاد

ترقى إلى مستوى الاحتلال المباشر، فضلاً عن تبدّل مواقف دول من الملف السوري، بینها السعودیة التي تستضیف مقر الهیئة
العلیا للمفاوضات السوریة.

 

اقــرأ أیضاً
علي مملوك یعدّ قوائم المدعوین لـ"سوتشي" السوري

وتبدأ، غداً الأربعاء، أعمال المؤتمر الموسّع للمعارضة السوریة، والمعروف اصطلاحاً بـ"الریاض 2"، والذي "یهدف إلى
التقریب بین أطراف المعارضة السوریة ومنصاتها، وتوحید وفدها التفاوضي لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنیف تحت

إشراف الأمم المتحدة". وتشكلت "لجنة تحضیریة" للمؤتمر ضمّت ممثلین اثنین عن الائتلاف الوطني السوري، هما بدر
جاموس وعبد الرحمن مصطفى، وممثلا لهیئة التنسیق الوطنیة هو أحمد العسراوي، وممثلا لمنصة "القاهرة" هو قاسم

الخطیب، وآخر من منصة موسكو هو علاء عرفات، ویمثل محمد علوش الفصائل العسكریة، ومرح البقاعي تمثل المستقلین.

وذكرت مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني السوري، في حدیث لـ"العربي الجدید"، أن اجتماعات اللجنة التحضیریة في
الریاض "شهدت خلافات كثیرة حول أجندة الاجتماع والبیان الختامي". وأوضحت أن "الائتلاف قدّم تصوره والذي یؤكد على
مبادئ الثورة السوریة، والدعوة إلى مفاوضات فوریة مع النظام من أجل التوصل إلى حل سیاسي وفق القرارات الدولیة التي

تنص على عدم وجود بشار الأسد في أي حل مقبل".

وأشارت المصادر إلى أن الرؤیة التي قدمها الائتلاف تؤكد أن المرحلة الانتقالیة "هي مرحلة بناء الدولة لا وجود لبشار
الأسد وأركان حكمه فیها"، موضحة أن هیئة التنسیق ومنصة القاهرة تدفعان باتجاه عدم ذكر اسم بشار الأسد بشكل واضح،

والاكتفاء بعبارة "لا وجود للنظام ورموزه في الحل السیاسي".

وأكدت المصادر أن منصة "موسكو" لا تزال عند موقفها الداعي إلى عدم استبعاد بشار الأسد من المرحلة الانتقالیة، مع حقه
في الترشح لأي انتخابات مقبلة. كما تصرّ على أن یكون دستور عام 2012 الذي وضعه النظام هو المعتمد في المرحلة

الانتقالیة، وهو ما یرفضه الائتلاف والفصائل العسكریة، وعدد كبیر من المستقلین المشاركین في الریاض 2.

وكشفت المصادر أن منسق منصة "موسكو"، قدري جمیل، موجود في العاصمة السعودیة الریاض، مشیرة إلى أنه هدد
بالانسحاب قبیل بدء المؤتمر بسبب الخلافات في اللجنة التحضیریة. وبحسب المصادر، فإن "منصة موسكو ممثلة بسبعة
أعضاء، وانسحابها لن یكون له أي أثر على المؤتمر ومجریاته، كما أنها لا تملك أي وزن سیاسي في الشارع السوري

المعارض الذي یدرك أهداف وغایات هذه المنصة ومن یقف وراءها".

من جانبه، أشار عضو الهیئة السیاسیة في الائتلاف الوطني السوري، أحد ممثلي الائتلاف في مؤتمر الریاض، عقاب یحیى،
إلى أن المعطیات الأولیة تشیر إلى أن المؤتمر "سیكلل بالنجاح، وسوف یتوصل إلى نتائج طیبة". وأضاف، في حدیث مع

"العربي الجدید"، أن "الأغلبیة الساحقة من المشاركین في المؤتمر معروفة التوجه، ولا تزال عند موقف واضح یدعو إلى حل
سیاسي من دون وجود لبشار الأسد ورموز حكمه في السلطة، وهذا یعدّ أهم مطالب الشارع السوري الثوري والمعارض".
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وتسود حالة من الترقب الحذر في الشارع السوري المعارض قبیل انطلاق أعمال المؤتمر، خشیة اتخاذ المؤتمرین مواقف
"مهادنة" تؤدي إلى تنازلات جوهریة، تماهیاً مع موقف إقلیمي ودولي یدفع باتجاه إبقاء الأسد في السلطة، وإجراء تعدیلات

دستوریة تجرى على أساسها انتخابات یشارك فیها الأسد. ویعد هذا التوجه، إن تمّ، نسفاً لقرارات دولیة نصت على تشكیل هیئة
حكم كاملة الصلاحیات التنفیذیة تقود مرحلة انتقالیة.

لكن مصادر في الائتلاف تؤكد أنه "لا تنازل أو انزلاق"، عن المبادئ الأساسیة للثورة، موضحة أن "إرادة السوریین" قادرة
على الوقوف في وجه المتغیرات الدولیة. وبحسب المصادر نفسها، یضاف إلى ذلك توفر معطیات تؤكد وجود "مواقف ضمنیة

لبعض الدول لصالحنا، وتحرك أمیركي نسبي ضد تغول الروس واستحواذهم على الملف السوري منفردین".

وقبیل بدء مؤتمر الریاض 2، دشّن ناشطون وإعلامیون سوریون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى استبعاد
منصة "موسكو" من المؤتمر. ویرى هؤلاء أن أعضاء هذه المنصة لم یكن خطابهم یتوافق یوماً مع ما خرجت له الثورة

السوریة في مارس/آذار 2011، ولم یتمسكوا أبداً بثوابتها".

وأكد القائمون على الحملة أنه رغم مقتل عشرات آلاف السوریین، وتهجیر الملایین جراء الآلة العسكریة لنظام الأسد وحلفائه
"بقي أعضاء منصة موسكو متمسكین بمواقفهم بعدم الحدیث عن رحیل بشار الأسد، بل ومشاركین في تشریع قتله من خلال

شرعنة التدخل الروسي في سوریة" بحجة أنه "أنقذ الدولة السوریة".

وأشار الناشطون، في بیانٍ لهم، إلى أن روسیا التي استخدمت حق النقض (الفیتو) في مجلس الأمن الدولي 11 مرة من أجل بقاء
الأسد في الحكم "لن تنتج لنا منصة سیاسیة تتوافق مع متطلبات ثورة الشعب السوري التي نادت بالحریة والكرامة والتغییر".
ورأوا أن موسكو "ترید عبر مشاركة وضم منصة موسكو إلى اجتماعات الریاض التشویش على وفد المعارضة السوریة،

وصنع الفجوات والثغرات فیه لمحاولة إجباره على التخلي عن تمسكه بثوابت ثورة الشعب السوري ورحیل بشار الأسد"، وفق
البیان.

ویشارك في مؤتمر الریاض 2 نحو 144 شخصیة سوریة معارضة، یمثلون تیارات سیاسیة عدة، إضافة إلى الفصائل
العسكریة ومستقلین. ونال المستقلون الحصة الأكبر بـ70 مشاركاً، فیما یمثل الائتلاف 22 شخصیة، والفصائل 21، ومنصة

القاهرة عشرة، وموسكو سبعة.

ومن المتوقع أن یتمخض اجتماع الریاض 2 عن هیئة جدیدة للمفاوضات تتولى الإشراف على العملیة التفاوضیة مع النظام في
مدینة جنیف تحت إشراف الأمم المتحدة. كما من المتوقع أن یصدر بیان یحدد استراتیجیة المعارضة للمرحلة المقبلة، وهذا

البیان سیكون محط خلاف في حال تخندق كل طرف وراء مواقفه، إذ ترى أطراف عدة أن هذا البیان یجب أن لا یشیر إلى اسم
بشار الأسد كشرط من أجل البدء بعملیة انتقالیة. ویضاف إلى ذلك وجود أطراف تدعو إلى ورود نص یدعو إلى إنشاء دولة

"مدنیة" في سوریة، وهذه نقطة خلاف منذ الریاض 1 أواخر عام 2015.

 

اقــرأ أیضاً
قاسم سلیماني یجول في البوكمال السوریة مع ملیشیات "الحشد"

دلالات

سوریة
ریاض حجاب
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